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03  أقرأ نَصِّ
  إنسانيّة الأمير 

ــدّى  ــيحيين، تص ــلمين والمس ــن المس ــة ب ــت حادث ــق وقع ــي دمش        ف
لهــا الأميــر بحنكــة العظمــاء وســجّل موقفــا تاريخيّــا لا يصــدر إلا مــن 

عظيــم.

جَمَــعَ الَأمِيــرُ العُلَمَــاءَ والوُجَهَــاءَ وَ الَأعْيَــانَ مِــنْ أَهَالِــي دِمَشْــقَ وَجَمَاعَــةِ 
ينُ  مَتِهَــا الدِّ الـــمُهَاجِرِينَ الـــمَغَارِبَة وَخَاطَبَهُــم قَائِــاً : »إنَّ الَأديَــانَ وَفِــي مُقَدِّ
مِيُّ أَجَــلُّ وَأقــدَسُ مِــن أنْ تَكُــونَ خِنْجَــرَ جَهَالَــةٍ أَوْ مِعْــوَلَ طَيْــشٍ  الإسْــاَ
ــمْ أَنْ  رُكُ ــوْمِ. أُحَذِّ ــنْ القَ ــةِ مِ ــوَاهُ الحُثَالَ ــا أَفْ ي بِهَ ــدَوِّ ــةٍ تُ ــاتِ نَذَالَ أَوْ صَرَخَ
ــكُمْ  ــي نُفُوسِ ــهُ فِ ــونَ لَ ــا، أَوْ أَنْ يَكُ ــمْ نَصِيبً ــلِ فِيكُ ــيْطَانِ الجَهْ ــوا لِشَ تَجْعَلُ

ــبِيلً«. سَ
ــوْمَ الاثْنَيــنِ 20  ــةِ بِدِمَشْــقَ يَ ــعَ تَحْذِيــرِ الَأمِيــرِ اِنْطَلَقَــتْ شَــرَارَةُ الفِتْنَ وَمَ
ــة 1276 هـــ الموافــق لـــ 9 جويليــة 1860 وَبَقِــيَ الَأمِيــرُ أَرْبَعَــةَ عَشَــرَ  ذِي الحِجَّ
يَوْمًــا مُتَوَالِيَــةً لَــمْ يفْتُــرْ فِيهَــا لَحْظَــةً عَــنْ نُصْــرَةِ الـــمَظْلُومِينَ  وَإِنْقَاذِهِــمْ 
كَالَــى  مِــنَ القَتْــلِ، وَأَشْــرَفَ عَلَــى تَطْبِيــبِ الجَرْحَــى، وَقَــامَ عَلَــى تَعْزِيَــةِ الثَّ
تُــهُ فِــي يَــدِهِ  يَالِــي سَــاهِرًا وَبُنْدُقِيَّ وَالَأرَامِــلِ وَاليَتَامَــى. وكَانَ يَقْضِــي أَكْثَــرَ اللَّ
ــى  ــهُ إِلَ ــنَدَ رَأْسَ ــاسُ أَسْ عَ ــهِ النُّ ــبَ عَلَي ــإذَا غَلَ ــاهُ، فَ ــي حِمَ ــنْ فِ ــى مَ حِرْصًــا عَلَ

ــا. هتهــا قَلِيــاً وَغَفَ فُوَّ
ــن التَجَــأوا  وَبَلَــغَ عَــدَدُ الذِّيــنَ أَنْقَذَهُــمْ الأمِيــرُ مِــنَ القَتْــلِ وَالعَــذَابِ مِمَّ
إلَــى دَارِهِ نَحْــوًا مِــنْ خَمْسَــةَ عَشَــرَ أَلْــفِ شَــخْصٍ مِــنَ القَنَاصِــلِ وَأَعْيَــانِ 

ــاتِ. اهِبَ ــانِ وَالرَّ هْبَ ــارَى وَالرُّ صَ النَّ
ــرَهُ  بِيــلِ الذِّي فَسَّ ــرًا عَــنْ سَــبَبِ مَوْقِفِــهِ النَّ وَكَتَــبَ الَأمِيــرُ بَعْــدَ الفِتْنَــةِ مُعَبِّ
ــاسُ تَفْسِــيرَاتٍ مُخْتَلِفَــةً يُخَاطِــبُ مَلِكَــةَ برِيطَانْيَــا : »إنَّنِــي لَــمْ أَفْعَــلْ إلَّ  النَّ

ةِ«. يــنِ وَلَــوَازِمُ الِإنْسَــانِيَّ مَــا تُوجِبُــهُ عَلَــيَّ فَرَائِــضُ الدِّ
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